
عبدالله جنوف

إلى  السياسيّ في تونس  الانــســداد  انتهى 
ــارع: فــريــق  تــقــابــل فــريــقــن يــتــنــازعــان الــــشــ
صها 

ّ
الرئيس الذي رفع شعارات كثيرة يلخ

نا قيس سعيّد« وفريق المعارضين الذي 
ّ
»كل

له حراك »مواطنون ضدّ الانقلاب«، وقد 
ّ
يمث

و26 سبتمبر/   18 تـــظـــاهـــرات:  ثـــاث  ــم 
ّ
نــظ

أيلول و10 أكتوبر/ تشرين الأوّل. ويتداول 
أفكارا بضرورة  »فيسبوك«  على  مؤيّدونه 

تطويره واستمراره.
ــــه بـــا أفـــق واضـــح، 

ّ
مــشــكــلــة الـــحـــراك الآن أن

ــلــه، 
ّ
ــيـــادة تــنــطــق بــاســمــه وتــمــث ــه قـ فــلــيــس لـ

ـــراكـــمُ 
ُ
ت  

ُ
ــل ــراحــ ــة، ولا مــ ــعـــارضـ ولا مـــســـارُ مـ

الإنـــجـــاز فـــي مــواجــهــة الانـــقـــاب، ولا غــايــة 
»إســـقـــاط الانـــقـــاب«  مـــحـــدّدة مــضــبــوطــة، فــــ
والدستور«  و»البرلمان  الشرعيّة«  و»عــودة 
ــة جــــــدّا لا تـــعـــبّـــر عــــن رؤيـــــةٍ  ــامّــ شــــعــــارات عــ
لإدارة الصراع، ولا يمكن أن تجْمع أنصار 
ــجــاهــاتٍ 

ّ
ــاراتٍ وات ــيّـ الـــحـــراك المــنــتــمــن إلـــى تـ

سياسيّة وفكريّة مختلفة. وتواجه الحراكَ 
مــشــكــاتٌ إجــرائــيّــة أيــضــا، فــحــصــرُ تنظيم 
المسيرة في العاصمة ليس عمليّا، لتكاليفه 
قت 

ّ
تحق بعدما  نتائجه  وضــعــف  الــكــثــيــرة، 

العام  الـــرأي  إقــنــاع  وهــي  الرئيسيّة،  غايته 
 مــشــروعــيّــة تمثيل 

ّ
الــوطــنــيّ والــعــالمــيّ بــــأن

الشعب لا يحتكرها قيس سعيّد وحده كما 
في  المسيرات  وتنظيمُ  بذلك خطابه.  يوهم 
أمــرا مضمون  المحافظات ليس  الــولايــات/ 

فارس الخطاب

ــراق فـــي حــالــة حـــرجـــة، نــعــم هـــو كــذلــك،  ــعـ الـ
فــهــو عــلــى الـــرغـــم مـــن رهــــان بــعــضــهــم على 
أن الانــتــخــابــات المــبــكّــرة الــتــي جـــرت فــي 10 
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول الـــجـــاري ســتــكــون 
ــا يـــــرى الــــعــــراقــــيــــون، فــي  ــقٍ مــ ــريـ ــطـ  لـ

ً
بــــدايــــة

ــاء  ــ ــرخــ ــ ــه، ضـــــــــوءاً لــــاســــتــــقــــرار والــ ــتــ ــايــ ــهــ نــ
السياسي والاقتصادي والأمني. تحالفات 
ــــوى انــكــشــفــت عـــوراتـــهـــا بــعــد  وأحــــــــزاب وقــ
ــات حــتــى  ــابــ ــخــ ــتــ أن أفـــقـــدتـــهـــا نـــتـــائـــج الانــ
جمهورها المفترض؛ كما حصل مع تحالف 
الــفــتــح ومــلــيــشــيــا عــصــائــب الـــحـــق وحـــزب 
مليشياوية  ــا  أذرعـ يمتلكون  وآخــريــن  الــلــه 
الأمنية والعسكرية.  الأجــهــزة  ومــوالــن في 
ــد تــجــاوزاتــهــم  وبــــدل مــراجــعــة الأداء ورصــ
بــحــق المــواطــنــن والـــدســـتـــور الــعــراقــي ومــا 
ات الدولة العراقية 

ّ
تسببت به إدارتهم ملف

مــن فــســاد وتــجــاوز على حــقــوق العراقيين 
ة 

ّ
فــي الــعــيــش الآمــــن الــكــريــم، أخــذتــهــم الــعــز

بالإثم، وانبروا يهدّدون بنيل »حقهم« في 
السلم  أو تعريض  الأصـــوات،  بأعلى  الفوز 

الأهلي في العراق للخطر.
العراق  في  الانتخابات  مفوضية  تراجعت 
الانتخابات  نتائج  أعلنت  أن  بعد  خــطــوة، 
الأولــيــة، فمرّرت نتائج جديدة، بعد إجــراء 
ـــات اخــتــيــرت 

ّ
ــيــــدوي لمـــحـــط ــرز الــ ــفــ الـــعـــد والــ

رفــعٌ محدودٌ  عشوائياً، كان من حصيلتها 
الــقــوى وخــســارة قوى  لــعــدد مقاعد بعض 
أخـــرى مقاعد مــحــدودة أيــضــا، وكـــان حزب 
الــقــانــون«، برئاسة  »دولــة  الــدعــوة الممثل بـــ
نــــوري المــالــكــي، أكــثــر المــســتــفــيــديــن مــن هــذا 
مع  الحقيقي  الــصــراع  يكمن  المتغير، حيث 
كــتــلــة الـــصـــدر، ومــقــتــدى الــصــدر شخصياً. 
انتخابياً لافتاً،  انــتــصــاراً  وقــد حققت هــذه 
فقد باتت، بحسب عدد المقاعد التي حصلت 
عليها، الكتلة الفائزة وبمسافة بعيدة عن 
ــرب مــنــافــســيــهــا. لــكــن الـــصـــدر، وكــمــا هو  أقــ
النصر،  بيان  استعجل  المــواقــف،  أغلب  فــي 
حيث وجّــه، بعد الإعــان الابتدائي لنتائج 
تلفزيونية،  كــلــمــة  مــن خـــال  الانــتــخــابــات، 
ــل  ــتـ ــكـ ــاه الـ ــ ــجــ ــ ــن الإنـــــــــــــــــــذارات تــ ــ ــ ســــلــــســــلــــة مـ
المليشياوية،  والــقــوى  الفاسدة  السياسية 

عبد الباسط سيدا

مــن الــبــنّ الــذي لا يحتاج إلــى التذكير به 
دائــمــا أن المـــبـــادرات الــعــلــنــيــة، أو الــســرّيــة، 
ــة فــي  ــمـــسـ ــغـ ــنـ ــــي طـــرحـــتـــهـــا الــــــــــدول المـ ــتـ ــ الـ
الموضوع السوري مباشرة، أو دول الإقليم 
الــتــي تـــأثـــرت بــالــوضــع الــــســــوري، أو تلك 
الــتــي تــريــد أن تستفيد مــنــه، إنــمــا تــرمــي 
إلــــى تــحــقــيــق تــســويــةٍ مـــا بــحــســابــات تلك 
ــدول، ووفــــق مــصــالــحــهــا، ومـــن دون أي  ــ الــ
ــاةٍ لــحــجــم الــتــضــحــيــات الــتــي قــدّمــهــا  ــراعـ مـ
الـــســـوريـــون مـــن أجــــل مــســتــقــبــلٍ حــــرٍّ كــريــم 
لــهــم ولأجــيــالــهــم المــقــبــلــة. وهــــي مـــبـــادرات 
ـــف عـــــادة بــعــمــومــيــاتٍ بــــات تــكــرارهــا 

ّ
ـــغـــل

ُ
ت

أنها عمومياتٌ لا   عقيماً، خصوصا 
ً
مملا

يُختلف حــولــهــا؛ وإنــمــا كــل الــخــاف حول 
التحديد  عن  بعيدة  تظل  التي  التفاصيل 
الصريح، وذلــك في سياق سعي كل طرف 
ــع الــحــريــص  ــوقـ ــار نــفــســه فــــي مـ ــهــ ــى إظــ ــ إلـ
الــســوريــن، وربــمــا أكثر من  على مصلحة 

السوريين أنفسهم.
تــــتــــقــــاطــــع المــــــــــبــــــــــادرات والــــتــــصــــريــــحــــات 
والــتــســريــبــات الــخــاصــة بــالمــلــف الــســوري، 
الأردنــــي، عبدالله  الــعــاهــل  مــبــادرة  ومنها 
الثاني، حول محاربة الإرهاب، والتخفيف 
مــن مــعــانــاة الــســوريــن المعيشية، وإعـــادة 
الإعــــمــــار، وعـــــودة الــاجــئــن إلــــى المــنــاطــق 
ــراح  ــ ــا، وإطـــــــــــاق ســ ــهــ ــنــ ــروا مــ ــ ــ ــجّـ ــ ــ ــــي هـ ــتـ ــ الـ
اعتماد  وضــــرورة  السياسيين،  المعتقلين 
الــذي يحافظ على وحدة  السياسي  الحل 
سورية وسيادتها. ولكن حين الانتقال إلى 
الــتــفــاصــيــل، والــحــلــول الملموسة  مــســتــوى 
المـــقـــتـــرحـــة لمــعــالــجــة المــــوضــــوع الــــســــوري، 
السوريين  معاناة  بــن  بوناً شاسعاً  نــرى 
وتــطــلــعــاتــهــم ومـــــا يـــدعـــو إلـــيـــه أصـــحـــاب 
تــلــك المـــــبـــــادرات، فــالــحــل الــســيــاســي كـــان، 
وســيــظــل، هــو المــطــلــوب منذ بــدايــة الــثــورة 
فــي مـــارس/ آذار 2011؛ ولكن الــســؤال عن 
أي حل سياسي نتحدّث. هل سيكون عبر 
الإبقاء على من أدخل المليشيات والقوات 
الأجنبية إلــى ســوريــة؛ ومـــارس الإرهـــاب، 
ومهّد الطريق أمام الإرهاب في حربه على 
التي تسببت في تدمير  السوري؛  الشعب 
الـــعـــمـــران والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وقـــتـــل نحو 
مــن نصف  أكــثــر  مليون ســـوري، وتهجير 
وفرض  الوطني،  الاقتصاد  الشعب، وشل 
الساحقة  الغالبية  على  المعيشي  الــبــؤس 
من السوريين؟ أم أن هذا الحل سيقوم على 
معالجتها  بغية  المشكلة  أســبــاب  تحديد 
التي  الواقعية الممكنة  عبر إيجاد الحلول 
تضمن الأمن والاستقرار، وتطمئن الناس 
ز 

ّ
وتــعــز الفعلية،  الوطنية  المصالحة  عبر 

العيش  شـــروط  تحسين  بإمكانية  الآمــــال 
المشترك وقواعده وآفاقه؟

مـــا حـــصـــل، ويـــحـــصـــل، فـــي ســـوريـــة منذ 
 
ً
 سلطوية

ً
أكــثــر مــن نــصــف قـــرن أن زمــــرة

الدولة  بمفاصل  التحكّم  مــن  تمكّنت  قــد 
ــزة  ــ ــهـ ــ والمـــجـــتـــمـــع بـــفـــعـــل الـــجـــيـــش والأجـ
ترتيب  الوقت،  مع  واستطاعت،  الأمنية، 
أوراقــهــا مــع الــقــوى الإقليمية والــدولــيــة، 
لتحظى بصفقة التحكّم برقاب السوريين 
أدوار وظــيــفــيــة  مــقــابــل  بــلــدهــم  ومـــــــوارد 
أدّتــهــا، وهــي على استعداد لتأدية مزيد 
أو صفقات  منها، وذلــك بموجب صفقة، 
جـــديـــدة، تـــراعـــي المــتــغــيــرات الــتــي كــانــت، 
. ونــتــنــيــجــة 

ً
أو الـــتـــي ســتــكــون مــســتــقــبــا

اســتــفــحــال تــأثــيــر الـــتـــراكـــمـــات الــســلــبــيــة 
لسلطة الاســتــبــداد والــفــســاد والإفـــســـاد، 
لـــم يــجــد الـــســـوريـــون أمــامــهــم مـــن ســبــيــلٍ 
أن  السلطة، بعد  الــثــورة على تلك  ســوى 
ســدّت كل الأبـــواب أمــام إصــاح تدريجيٍّ 
حــقــيــقــي، كـــان مــن شــأنــه تجنيب الــعــبــاد 

النجاح، وسيضع أطرافا سياسيّة بعينها 
فـــي عـــن الــعــاصــفــة، ويــســهّــل اســتــهــدافــهــا. 
الفشل في تجربة ما قبل الانقلاب   

ُ
ورمـــوز

لون 
ّ
يرفضون الانسحاب من المشهد، ويعط

ــيّـــة صـــيـــاغـــة بـــرنـــامـــج عـــمـــل جـــامـــع.  ــانـ ــكـ إمـ
واقتسامُ الشارع أسبوعا لأنصار الانقلاب 
ا  وأسبوعا لمعارضيه سيزيد الوضع سوء
وانــــســــدادا، وقــــد يــنــقــلــب عــنــفــا اجــتــمــاعــيّــا. 
ويمكن أن تنحرف المسيراتُ إلى العنف لأيّ 
الاعــتــداء  كــان مفتعلا، ومشهد  ســبــب، وإن 
في  الأولــى  الوطنيّة  القناة  على صحافيّي 
 
ُ
 قريب. والخلاصة

ٌ
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 ضــغــط الـــشـــارع لـــن يـــكـــون مــنــتــجــا وإن 
ّ
أن

أفــق واضــح وبرنامج  إذا وُجــد   
ّ

إل استمرّ، 
التي  الجزائر  تجربة  مثال  وأحسن  دقيق. 
فـــاق حــــراك الـــشـــارع فــيــهــا مــائــة جــمــعــة، ثــمّ 
 
ً
 جــديــدة

ً
ســكــن. وقـــد يصبح الـــحـــراك مــحــنــة

التمثيليّة  الديمقراطيّة  أنصار  فيها  يباد 
بعنف الدولة، فالرئيس أشــار، في حديثه، 
ــيـــرات المـــعـــارضـــن قـــبـــل أيّـــــــام إلـــى  عــــن مـــسـ
 

ّ
»طــــــواف الـــــــــوداع«، ولا يــحــتــمــل كـــامـــه إل
تــأويــا واحـــدا هــو حظر تنظيم المــســيــرات. 
ووزيــرُ الداخليّة الجديد يعود إلى الوزارة 
منتصرا، فقد أقاله رئيس الحكومة، هشام 
الثاني 2021،  المشيشي، في يناير/ كانون 
وألغى قراراته التي أقال بها قيادات كبيرة 
فــي الـــــوزارة وعـــنّ غــيــرهــا. والأرجـــــح، إذن، 
لمحاربة  الــتــفــرّغ  ة 

ّ
بتعل المــســيــرات  منع 

ُ
ت أن 

الفساد والفقر والتأسيس لسيادة الشعب 

نــظــرة  ــع  مــ  ،Caa1 إلـــــى   B3 ــن  مــ ــاديّ  ــيــ ــســ الــ
ستزداد  وضعيّة  وهــي  سلبيّة.  مستقبليّة 
فيها صعوبة الاقــتــراض مــن الــخــارج، وقد 
ــدان ســلــع حـــيـــويّـــة من  ــقـ يــصــل الأمـــــر إلــــى فـ
الخدمات  أهــمّ  وانــقــطــاع  التونسيّة  الــســوق 
ــم 

ّ
ــادة الــتــضــخ ــ وانــهــيــار قــيــمــة الــديــنــار وزيــ

وانـــعـــدام الــثــقــة فـــي المـــؤسّـــســـات الــتــونــســيّــة 
 

ّ
تــــدل .. ولا  ــخ  ــ إلــ ــارج،  ــ ــخــ ــ الــ مــــع  المـــتـــعـــامـــلـــة 

ـــه مـــدرك خطورة 
ّ
خــطــابــات الــرئــيــس على أن

الــوضــعــيّــة، ولا عــلــى امــتــاكــه كيفيّة  هــــذه 
 المدير 

ّ
 أن

ّ
معالجتها وتخفيف أضرارها، إل

في  الخارجيّة  والــدفــوعــات  للتمويل  الــعــامّ 
البنك المركزيّ التونسيّ تحدّث )15 أكتوبر/ 
تشرين الأوّل( عن وجود مناقشات متقدّمة 
 من السعوديّة والإمارات »من أجل 

ّ
جدّا مع كل

عا أن 
ّ
تعبئة مــوارد الــدولــة«، وقد كان متوق

يجد سعيّد دعما ماليّا من هاتين الدولتين. 
وجهها  مركّبة،  سياسيّة  الثانية  والمشكلة 
رة الانقلاب، ومن 

ّ
الأوّل »معارضة« دول مؤث

الثامنة  الفرنكفونيّة  القمّة  إلغاءُ  نتائجها 
عشرة التي كان مقرّرا عقدها في جربة في 
الــشــهــر المــقــبــل )نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي(، 
 عـــضـــويـــة تـــونـــس فــــي الــجــمــعــيــة 

ُ
وتـــعـــلـــيـــق

لجنة  للفرنكفونيّة، وتخصيصُ  البرلمانيّة 
الشؤون الخارجيّة في الكونغرس الأميركي 
ــتــــعــــدادُ  جــلــســة لـــلـــوضـــع فــــي تــــونــــس، واســ
الاتــحــاد الأوروبـــيّ،  مجلس وزراء خارجيّة 
ــيّ لمناقشة الأوضــــاع في  ــ والــبــرلمــان الأوروبـ
ــحــاد الأوروبــــيّ 

ّ
الات تــونــس قريبا. ويطالب 

قــيــس ســعــيّــد بــوضــع جـــدول زمــنــيّ واضــح 
للعودة إلى النظام الدستوريّ، »على أساس 
الــفــصــل بـــن الـــســـلـــطـــات، واحــــتــــرام ســيــادة 
القانون والديمقراطية البرلمانيّة«. ووجهها 
ــوع ســعــيّــد فـــي اســتــعــداء الـــدول  الــثــانــي وقــ
بــشــعــار »الــــدفــــاع عـــن الـــســـيـــادة الــوطــنــيّــة«، 
لــزيــادة شعبيّته  الــشــعــار  فهو يحتاج هــذا 
ــورة الــزعــيــم الــوطــنــيّ المــدافــع  وصــنــاعــة صــ
عــن الــســيــادة والاســـتـــقـــال، فــمــعــارضــوه لم 
يــنــســوا لـــه قـــولـــه، فـــي قــنــاة فــرنــســيّــة الــعــامَ 
ــــي تـــونـــس   وجـــــــود فـــرنـــســـا فـ

ّ
المـــــاضـــــي، إن

كــــان حــمــايــة لا احـــتـــالا. ووجــهــهــا الــثــالــث 
تطبيق  فاستعجال  نفسُه،  سعيّد  مــشــروعُ 
»ســـيـــادة الــشــعــب«، والانــهــمــاك فــي قضايا 
الديمقراطيّة المباشرة، والعمل على إنجاح 
واستثناء  الجديد«،  السياسيّ  »التأسيس 
والجمعيّات  الوطنيّة  مات 

ّ
والمنظ الأحـــزاب 

ــــه ســـيـــزيـــد الـــوضـــع 
ّ
ــن الــــــحــــــوار، هــــــذا كــــل ــ مـ

ــعَ الــســيــاســيّ  ا، والــــوضــ ــوء ــ الاقـــتـــصـــاديّ ســ
احتقانا لاختلاف سعيّد والمركزيّة النقابيّة 
وكثير من الأحــزاب في الموقف من الأحزاب 
والــديــمــقــراطــيّــة والـــحـــوار وكــيــفــيّــة معالجة 
الأزمـــــة الــتــونــســيّــة الـــعـــامّـــة المــتــفــاقــمــة، وإن 
تا في هدف إضعاف النهضة 

ّ
تقاطعوا مؤق

ويضاف  إقصائهما.  أو  الــكــرامــة  وائــتــاف 
الــذي بدأ   

َ
 حكمَ الرئيسِ المطلق

ّ
إلــى هــذا أن

بــالــفــعــل يـــوم تنصيب الــحــكــومــة فــيــه وهــن 
رمــــزيّ شــديــد، فــقــد خـــرق ســعــيّــد الــدســتــور 
بـــــالإجـــــراءات الاســـتـــثـــنـــائـــيّـــة، ولــــم يستطع 
ألغى أكثره  ثــمّ  إقناع أحــدٍ بسلامة تأويله، 
 
ّ
وحط  ،)117 )المــرســوم  الانتقاليّة  بالأحكام 
ــا لأوامــــــــــره يــســقــط  ــعـ ــابـ مـــنـــزلـــتـــه فــجــعــلــه تـ
مـــا عــارضــهــا مــنــه، ثـــمّ أحـــرقـــه أنـــصـــاره في 
باسم  يهتفون  أنفسهم  وصـــوّروا  وقفتهم، 
زعــيــمــهــم، ولــــم يـــاحَـــق مــنــهــم أحـــــد. ويـــوم 
يقسمون  وزراؤه  وقــف  الحكومة،  تنصيب 
القسَم على احــتــرام دستور  على احــتــرامــه. 
الاستبداد   

ّ
لكن مــعــدوم،  قــسَــمٌ على  يحترق 

جبان.
‫)‬أستاذ جامعي تونسي(‬‬‬

»المــقــاومــة«.  بـــ نفسها  تصف  مــن  فيها  بما 
ــارات أجــنــبــيــة، يــؤكــد  ــفـ والأهـــــم تــحــذيــره سـ
العراقيون أنه قصد بها السفارة الإيرانية 
ثم الأميركية والبريطانية، وهو ما زاد من 
وتيرة تحشيد »البيت الشيعي السياسي« 
الــولائــيــة لإيــــران، بإعلان  والــقــوى المسلحة 
تـــهـــديـــداتـــهـــا بـــأخـــذ حــقــوقــهــا الانــتــخــابــيــة 

وحقوق ناخبيهم ولو بقوة السلاح.
مــن خـــال الأوضــــاع القلقة والــحــرجــة جــداً 
في العراق، ومع تزايد التحشيد السياسي 
ــاتٍ واســــعــــةٍ لكسب  ــرّكـ »الــشــيــعــي« مـــع تـــحـ
السنية وغيرها، في  »عــزم«  الأكـــراد وكتلة 
مــحــاولــة لتشكيل تــحــالــفٍ كــبــيــر، يــتــجــاوز 
ــــدد مـــقـــاعـــد مـــقـــتـــدى الــــصــــدر، ويـــقـــدّمـــون  عـ
لــتــحــالــفــهــم مــرشــحــا لــرئــاســة الـــــــوزراء، هو 
نــــوري المـــالـــكـــي، وهــــو مـــا يــســتــدعــي حــراكــا 
أســـــرع وأوســــــع لــلــتــيــار الــــصــــدري بــاتــجــاه 
تــشــكــيــل تــحــالــف لا يــمــكــن مـــجـــاراتـــه تحت 
قــبــة الـــبـــرلمـــان. لــكــن، وهـــو مـــن تــوقــعــات كل 
المـــراقـــبـــن لــســلــوك قـــائـــد الــتــيــار الـــصـــدري، 
اتخاذ  في  المزاجية  السلوكيات  هــذه  وأهــم 
القرارات، ثم الأهم الانحناء لضغوط إيران 
المباشرة، والتي يعلم الصدر حجم جدّيتها 
ــراق من  ــعــ فـــي عــــدم تــســامــحــهــا بـــخـــروج الــ
البيت الإيراني، وليس الشيعي، كما ينصّ 

خطابهم الإعلامي.
إذن، وأمــام هــذه الــصــورة القاتمة لأوضــاع 
ــة الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة،  ــالـ الـــحـ
الــــذي ينبغي عــلــى كــتــلــة الــصــدر فعله،  مــا 
ــرون في  ــ لــتــحــقــيــق رغـــبـــة نــاخــبــيــه الـــذيـــن يـ
خــطــابــه المــعــلــن بــصــيــص أمــــل فـــي إخــــراج 
ــفــــســــاد  ــة الــــفــــوضــــى والــ ــ ــالـ ــ الــــــعــــــراق مـــــن حـ
ــــاح المـــنـــفـــلـــت والـــهـــيـــمـــنـــة الأجــنــبــيــة  ــسـ ــ والـ
عــلــى مـــقـــدّراتـــه وتـــــــردّي الـــحـــالـــة المــعــاشــيــة 
ــرات  ــل المـــؤشـ والــتــعــلــيــمــيــة والـــخـــدمـــيـــة، وكــ
السلبية الأخرى التي تؤشرها ليس أحوال 
الدولية  المنظمات  وكــل  بل  فقط،  العراقيين 

بكل تخصّصاتها؟ 
أمــام مقتدى الصدر فرصة تاريخية ليبدأ 
في التحرّك، عبر فريقه السياسي، لتشكيل 
تـــحـــالـــفٍ لا يــمــكــن اخـــتـــراقـــه، تــحــالــف يــدع 
الأغلبية المطلقة له داخل البرلمان العراقي، 
له خدمة  قدّمت  الانتخابات  نتائج  أن  كما 

والــبــاد الــكــوارث الــتــي كــانــت، ومــا زالــت. 
مبادرة ملك الأردن التي جاءت في صيغة 
ــي فــتــح  ــة فــ ــ ــيـ ــ الـــــاورقـــــة تـــؤكـــد رغـــبـــة أردنـ
الــــحــــدود مـــع ســــوريــــة، بـــهـــدف الاســـتـــفـــادة 
وسورية  لبنان  بين  التجارية  الحركة  من 
كــانــت  دولٍ  مـــن  وغـــيـــرهـــا  الــخــلــيــج  ودول 
 
ً
تــمــد الاقــتــصــاد الأردنـــــي الــضــعــيــف أصــا
بــــمــــوارد لا يُــســتــهــان بـــهـــا؛ وهــــي مـــبـــادرة 
جـــوهـــرهـــا الــتــطــبــيــع مـــع الـــنـــظـــام الأســــدي 
الذي لم يعترف بوجود مشكلة في سورية 
أن  على  يصرّ  وإنــمــا  المعالجة،  تستوجب 
كــل مــا حــدث كــان فــي عــداد مــؤامــرة كونية 
ــانـــع«  ــمـ ــام »المـــــقـــــاوم والمـ ــنـــظـ اســـتـــهـــدفـــت الـ
الــــذي تــمــكّــن، بــفــعــل مــســاعــدة »الأصـــدقـــاء 
الإيــــرانــــيــــن والــــــــــــروس«، مــــن الانــــتــــصــــار، 
ــطـــاف، عــلــى »قــــوى الـــعـــدوان  فـــي نــهــايــة المـ
وعملائهم مــن الــســوريــن«؛ وذلــك وفــق ما 
يـــردّده بــشــار الأســـد فــي كــل خطاباته. أما 
النظام  هــذا  ينتظره  الـــذي  النهائي  الــحــل 
فــهــو أن يــتــمــكّــن مـــن بــســط ســلــطــتــه بــدعــم 
الــروس والإيرانيين  وتدخل مباشريْن من 

على كامل التراب السوري. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــحـــمـــاس الـــافـــت لــدى 
الملك عبدالله الثاني في تسويق مبادرته، 
ــة إقــــــنــــــاع الأطــــــــــــــراف الــــدولــــيــــة  ــ ــاولــ ــ ــحــ ــ ومــ
 لا 

ٌ
ــادرة ــبــ ــي مــ ــا، وهــ والإقــلــيــمــيــة بـــجـــدواهـ

يُعتقد بأنها من الوحي الأردني الخالص، 
يــاحــظ أن المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي مـــا زال في 
ــــان الـــدعـــم  ــــدم إعــ ـــرة الــــحــــرص عـــلـــى عـ ــ دائــ
 يجد صــداه عند 

ٌ
المباشر لها، وهو موقف

ــــذي يـــبـــدو أنـــهـــم يــنــتــظــرون  الأوروبــــيــــن الـ
تــبــلــور مــامــح المــوقــف الأمــيــركــي بــصــورة 

أكثر من الموضوع المعني.
ــــي نـــفـــســـه،  ــركـ ــ ــيـ ــ بــــخــــصــــوص المـــــوقـــــف الأمـ
ــه يــخــضــع لــجــمــلــة اعـــتـــبـــارات، في  يــبــدو أنـ
مقدمتها الداخلية الأميركية، فالانتقادات 
الرئيس  إدارة  لها  التي تعرضت  القاسية 
جــو بـــايـــدن، بــعــد الانــســحــاب الــســريــع من 
على  طالبان  حركة  وسيطرة  أفغانستان، 
التمهّل  إلــى  المعنية  الإدارة  دفــعــت  الــبــاد 
فــي الانــســحــاب مــن أمــاكــن أخــــرى. كــمــا أن 
التحسّب لتقدم جمهوري في الانتخابات 
الــنــصــفــيــة لــلــكــونــغــرس يُــعــد مـــن الــعــوامــل 
ــلــزم إدارة بــايــدن بــضــرورة التريث 

ُ
الــتــي ت

فــي اتــخــاذ مــزيــد مــن الــخــطــوات فــي ميدان 
الأســد،  نــظــام  على  الضغط  مــن  التخفيف 
وذلك بعد تصريحات أميركية أكدت عدم 
وجــــود رغــبــة فـــي تــغــيــيــر الــنــظــام، وبــيّــنــت 
أن المـــطـــلـــوب تــغــيــيــر ســـلـــوكـــه؛ ومــــا أعــقــب 
ذلـــك مــن إعــطــاء الــضــوء الأخــضــر لمــشــروع 
تزويد لبنان بالغاز من مصر عبر الأردن 
ـــر بـــأنـــه بــدايــة  ـــسِّ

ُ
وســــوريــــة، الأمـــــر الـــــذي ف

الانفتاح على النظام الأسدي.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، يــــاحــــظ أن المــــوضــــوع 
ــــوري بـــــات بــالــنــســبــة إلـــــى الــــولايــــات  ــــسـ الـ
المـــتـــحـــدة مــرتــبــطــا بــالمــبــاحــثــات الــجــاريــة 
الإيــرانــي، ومستقبل  الــنــووي  الملف  بشأن 
الــــوجــــود والـــــــدور الإيـــرانـــيـــن فـــي كـــل من 
ســوريــة ولــبــنــان والــعــراق. ولا يخص هذا 
الأمــر الجانب الأميركي وحــده، بل يشمل 
ما  هــذا  ولعل  أيــضــا؛  الإسرائيلي  الجانب 
الإسرائيلية  الــتــحــرّكــات  مــن  جانباً  يفسّر 
المكثفة، سواء مع الروس أم مع الأميركان، 
 عن 

ٌ
والدول العربية المعنية. وهناك حديث

قرب لقاء أمني ثلاثي على أعلى المستويات 
بــن الــــروس والأمــيــركــان والإســرائــيــلــيــن، 
بغرض الاتفاق على مزيد من التفصيلات 
الخاصة بملف الدور الإيراني في سورية، 

والتنسيق الميداني.
وفـــــــــي ظـــــــل كـــــــل هـــــــــذه الأجـــــــــــــــــواء، جـــــــاءت 
تــصــريــحــات وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
أنتوني بلينكن، حول ما تريده واشنطن 

الحقيقيّة، أي تغيير النظام السياسيّ.
 الانـــقـــاب بالفعل 

ّ
هـــذا الانـــســـداد يــعــنــي أن

بــدأ الآن. فله رئــيــس/ زعيم يجمع فــي يده 
ــهــا ولا يــراقــبــه ولا يــعــتــرض 

ّ
الــســلــطــات كــل

 
ٌ
 حكوميّة

ٌ
عليه ولا يمنعه أحد؛ وله واجهة

يُــفــتــرض أن تخاطب الــعــالــم، وأن   
ٌ
إجــرائــيّــة

 مــشــكــات المــواطــنــن؛ ولــه 
ّ

تــســارع إلـــى حـــل
الفضل  إليها  يرجع  عسكريّة  أمنيّة/  قــوّة 
ــدة من 

ّ
ــه جـــنـــود مــجــن فـــي نـــجـــاح عــمــلــه؛ ولــ

رين« 
ّ
اب و»المنظ

ّ
انين والكت

ّ
الإعلاميّين والفن

والذباب الإلكتروني؛ وله داعمون دوليّون 
تعلن  منقسمة:  معارضة  ولــه  وإقليميّون، 
ــــاب وتـــقـــسّـــمـــهـــا مــعــاركــهــا  ــقـ ــ مـــقـــاومـــة الانـ
ترفض  »تماسيح«  وفيها  الإيــديــولــوجــيّــة، 
أن تـــبـــدّل جــلــدهــا أو أن تــخــبّــئ وجــوهــهــا؛ 
وله مشروع يجد من يدعو إليه اقتناعا به 
معارضو  ل 

ّ
ويعل خصومه.  فــي  شماتة  أو 

مثل  سةٍ 
ّ
متكل بــعــبــاراتٍ  أنفسهم  الانــقــاب 

ــح«، و»الانــقــاب إلــى زوال« 
ّ
»الانــقــاب يــتــرن

و»الـــســـيـــف لا يــنــتــصــر عــلــى الـــــــدم«... وهـــذا 
خـــطـــاب تــســكــن نـــفـــســـيّ، يــمــكــن أن يــقــارب 
الواقع في المــآل لا في الحال، وأمّــا الآن فلا 
 المادّة الخام: الاستعداد للتظاهر 

ّ
يملكون إل

الــــذي لــم تــوجــد بــعــدُ شــــروط تــحــويــلــه إلــى 
معارضةٍ حقيقيّةٍ هادفةٍ واعية. 

ــقـــاب تــعــتــرضــه مشكلتان   نــجــاح الانـ
ّ
لــكــن

الاقــتــصــاديّــة  الــكــارثــة  أولاهــمــا  حقيقيّتان. 
ــة، ومـــــن آخـــــر مــظــاهــرهــا  ــدولــ ــالــ المـــحـــدقـــة بــ
تونس  ترقيم   )Moody’s( موديز  تخفيض 

إضــــافــــيــــة، تــعــيــنــه عـــلـــى هـــــذا الأمـــــــر، وهـــي 
حــصــول تــحــالــف »تـــقـــدّم« الــســنــيّ بــزعــامــة 
محمد الحلبوسي على 37 مقعداً، والحزب 
مسعود  بزعامة  الكردستاني  الديمقراطي 
البرزاني على 32 مقعداً، فإذا ما تم تحالف 
هذه القوى يكون لدى التحالف الجديد 142 
مقعداً، وإذا ما تم التحرّك على الذين قدّموا 
مقعداً،   40 بـــ  ــازوا  وفـ »مستقلين«،  أنفسهم 
لــلــمــواجــهــة من  تــكــون النتيجة غــيــر قــابــلــة 
تحالفٍ أو تكتل آخــر، لأن بقية القوى بكل 
والطائفية،  والدينية  القومية  اتها،  انتماء
المـــائـــة مــقــعــد إن  لا يمكنها تـــجـــاوز حــاجــز 
تحالفت مع بعضها، وهذا شبه مستحيل، 
في  السياسية  الــتــحــالــفــات  تــاريــخ  بحسب 

العراق منذ 2005.
يراقب الشارع العراقي الأوضــاع عن كثب، 
وهـــــو، عــلــى الـــرغـــم مـــن مــقــاطــعــة غــالــبــيــتــه 
تجاه  يتجاهل  أو  يسامح  لن  الانتخابات، 
من  أيٍّ  ولا  قــادمــة،  طائفية  محاصصة  أي 
وجــــوه الــفــســاد والإفــــســــاد المـــعـــروفـــة لــديــه. 
ومـــامـــح هــيــجــان شــعــبــي قـــد يــفــضــي إلــى 
حراكٍ يفوق انتفاضة أكتوبر/ تشرين الأول 
2019، تستعر نيرانه تحت رماد انتخابات 
2021، ينتظر الجميع خروجاً آمناً للعراق 
قبل أن تتحوّل إلى حرائق لا أحد يعلم إلى 

فضي بهذا البلد المبتلى.
ُ
أين ست

)كاتب عراقي في لندن(

وما لا تريده في سورية، في أثناء اجتماعه 
مــــع وزيــــــــري خـــارجـــيـــة كــــل مــــن الإمــــــــارات 
عبدالله بن زايد وإسرائيل يئير لبيد في 
واشنطن؛ لتؤكد استمرارية الغموض في 
لا يشجّع صراحة  الــذي  الأميركي  الموقف 
التطبيع العربي الرسمي مع نظام الأسد؛ 
ولــكــنــه، فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، لا يــعــلــن رفــضــه 
صــراحــة ذلـــك الــتــطــبــيــع. كــمــا أن الــعــبــارات 
الــعــامــة عـــن الـــحـــل الــســيــاســي المــنــشــود لا 
في  أميركياً  المطلوب  بدقة طبيعة  تفصح 
سورية. ولعل عدم تعيين مبعوث أميركي 
خــاص بالملف الــســوري، إلــى جانب غياب 
ــيـــس بـــايـــدن،  ــرئـ ــابـــات الـ ــة عــــن خـــطـ ســــوريــ
 عـــن عــــدم حــــدوث لــقــاء رســمــي بين 

ً
فــضــا

الخاص  الأممي  والمبعوث  بلينكن  الوزير 
بـــســـوريـــة، غــيــر بـــيـــدرســـون، لــعــل ذلــــك كله 
ــدم حـــضـــور ســــوريــــة ضــمــن  ــ ــــى عـ يــشــيــر إلـ
قائمة الأولويات الأميركية، على الأقل في 
الــعــامــة التي  فــالــعــبــارات  الــجــانــب العلني، 
صــادرة  كأنها  تــبــدو  بلينكن  استخدمها 
عن مــراقــبٍ محايدٍ من خــارج دائــرة الــدول 

الفاعلة في الملف السوري.
أســــاس المــشــكــلــة فــي ســـوريـــة، بــل جــذرهــا، 
ــــؤول الأول  ــسـ ــ يــتــمــثــل فــــي نــــظــــامٍ يــــعــــدّ المـ
 بــالــســوريــن وبــلــدهــم من 

ّ
عـــن كـــل مـــا حــــل

قــتــل وتــهــجــيــر وتـــدمـــيـــر، بـــل هـــو مــســؤول 
عـــن مــشــكــات كــثــيــرة فـــي لــبــنــان والـــعـــراق 
ر في 

ّ
وغيرهما، وسورية بلد مفتاحي يؤث

المنطقة بأسرها سلباً وإيجاباً. وبناء على 
ذلــك، لا يمكن تحقيق الهدوء في المنطقة، 
وبــلــوغ الأمــــن والاســـتـــقـــرار فــيــهــا، تمهيداً 
للنهوض بها عبر مشاريع تنمية واسعة 
تساهم في وضع حد للتطرّف والإرهــاب، 
مقوماتها؛  المنطقة  تمتلك  مشاريع  وهــي 
ولــن يتحقق ذلــك كله ولــن ينجز مــن دون 
اســتــقــرارٍ مــتــوازن فــي ســوريــة نفسها، من 
ومن  مكوناته،  بكل  شعبها  طمأنة  خــال 
احـــتـــرام  قـــاعـــدة  عــلــى  اســـتـــثـــنـــاء،  أي  دون 
في  والــتــشــارك  والــحــقــوق،  الخصوصيات 
الإدارة والمــوارد. أما المحاولات والمبادرات 
ــــدف إلـــــــى مـــعـــالـــجـــة الأعـــــــــراض  ــهـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
والنتائج التي كانت بفعل سياسات نظام 
النظر،   

ّ
وتغض وممارساته؛  الأســد  بشار 

فــي الــوقــت ذاتـــه، عــن الأســبــاب الجوهرية 
إلـــى  الــــســــوريــــن  إلـــــى وصــــــول  الـــتـــي أدّت 
الــــذي يعيشونه راهــنــا،  الــكــارثــي  الــوضــع 
فإنها لن تساعد في الوصول إلى المعالجة 
من  النقيض  عــلــى  بــل  المــطــلــوبــة،  السببية 
ذلك ستساهم في استمرارية دورة العنف 
ــدم الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة؛ والمـــبـــادرة  وعــ
الأردنية، وفق المعطيات المتوفرة عنها، لن 

تكون في هذا المجال استثناء.
)كاتب ورئيس سابق
 للمجلس الوطني السوري(

تونس... قسَمٌ على احترام دستورٍ يحترق

العراق ومثلث الاستقرار

المبادرة الأردنية والوجع السوري

خرق سعيدّ الدستور 
بالإجراءات الاستثنائيةّ، 

ولم يستطع إقناع 
أحدٍ بسلامة تأويله، 

ثمّ ألغى أكثره 
بالأحكام الانتقاليةّ

أمام الصدر فرصة 
تاريخية ليبدأ في 

التحرّك، عبر فريقه، 
لتشكيل تحالفٍ لا 

يمكن اختراقه

المشكلة تتمثل 
في نظامٍ يعدّ 

المسؤول الأول عن 
كل ما حلّ بالسوريين 

وبلدهم من قتل 
وتهجير وتدمير

آراء

عيسى الشعيبي

الــتــردّد،  الــحــرج، ويداهمه قــدرٌ غير قليلٍ مــن  المــرء فــي أعطافه شيئاً مــن  يستشعر 
أو عندما يُجهد  تيار نهرٍ جــارف،  السباحة ضد  الــعــزوف، حين يحاول  وكثير من 
نفسَه في الدفاع عن وجهة نظر خلافية، مثل إشكالية الانتخابات العامة في الحياة 
السياسية السائدة في بلدانٍ ذات أنظمة أوتوقراطية أو ثيوقراطية، تتوسّل صندوق 
الاقتراع لانتزاع حدٍّ أدنى من الشرعية والمقبولية، وللتمظهر أمام المجتمع الدولي أن 
هنا في هذه الفضاء كيانات تسير في ركب الدول الديمقراطية، وتشاركها المبادئ 
والقيم ذاتهما، فما بالك إذا كان المرء، وهو يخوض غمار هذه الإشكالية، ويهجس بها 
على أضيق نطاق، يحسب نفسه على الصف الوطني الديمقراطي، ويناهض فكرياً 

وسياسياً كل أنظمة الحكم الشمولية؟
 تلحّ 

ً
 أكثر مما تقدّم حلا

ً
العربية تفرز مشكلة بدت فكرة أن الانتخابات في بلادنا 

برلمانية عديدة متفرّقة،  انتخابات  أخــذت  وأزيــد، عندما  الذهن، منذ نحو عقد  على 
ضاعف من 

ُ
بــل ت الــحــال مــن قبل،  هنا وهــنــاك، تنتج مشكلات أعقد مما كــان عليه 

حدّة المعضلات، وتثير مزيداً من الخلافات بين القوى المنخرطة في مثل هذه اللعبة 
تشوّهاتٍ  أحــدث  الــذي  الأمــر  انتخابية،  »معركة«  بلادنا  في  تسمى  التي  التنافسية 
ــــدروب، الضيقة أســاســا، أمــام كــل تطوّر  إضــافــيــة، وفــاقــم الاخــتــالات التي أغلقت ال
ديمقراطي محتمل، على غرار ما  شهده مسار التطوّر الحثيث من أحكام وتقاليد 

تنظيمية مستقرّة لدى الديمقراطيات الغربية.
قت لــدى كــاتــب هــذه الأســطــر فــكــرة أن الانــتــخــابــات العامة 

ّ
 والــحــق، إن أول مـــرّة تخل

ثقافة ديمقراطية، هي بمثابة شجرة تطرح  إلى  تاريخياً  المفتقر  العربي،  العالم  في 
فلسطينية  تشريعية  انتخابات  ثاني  أعقاب  في  تكونت  قد  كانت  مسمومة،  ثماراً 
عام 2006، عندما أدّت تلك »المعركة« التي فرضها الرئيس الأميركي الأسبق، جورج 
الانتخابات  تلك  أدّت  أن  بعد  فــرضــا، خصوصا  الوطنية  السلطة  على  الابـــن،  بــوش 
إلى مضاعفاتٍ سلبيةٍ واسعة، أفضت، بين مسائل أخرى، إلى إرساء حجر أساس 
انقسامٍ لا يزال قائماً، بفعل ما صنعته نلك الانتخابات من ادّعاءات ورهانات وأوهام 

حول الأحقية والشرعية والتمثيل وغيره.
ز المرء وشجّعه على طرح هذا الموضوع، في هذه الآونة المزدحمة بفيضٍ من 

ّ
ما حف

الانتخابات  غــداة  العراق،   في 
ً
يــزال يجرى فصولا الساخنة، ما جرى ولا  التطورات 

إليه  الــذي يؤكد ما ذهب  البلد على أعتاب فتنة جديدة، الأمــر  أخيرا، والتي وضعت 
العنوان أعلاه، أن شجرة الانتخابات، سيما في بلاد الرافدين، تطرح ثماراً مسمومة، 
 مما درجت على طرحه شجيراتٌ عربية من ذات الفصيلة، نظراً إلى 

ً
وربما أكثر سُميّة

شدّة سطوة المليشيات على ما تسمّى بالعملية السياسية، ولثقل قبضتها الأمنية 
الثوري الإيراني من وراء ستارةٍ شفيفة،  ة على مفاصل دولــةٍ يديرها الحرس 

ّ
الفظ

ويُملي على منظومة المحاصصة الفاسدة، من خلال ذراعه الطويل )الحشد الشعبي( 
على الجميع إرادة نظام الملالي الذي يعتبر العراق مجرّد حديقة خلفية.

الــرؤيــة أكــثــر، ومـــدّ النظر إلــى مــطــارح عربية أخـــرى، مــن لبنان  ــرة  وبتوسيع دائـ
وســـوريـــة إلـــى الــيــمــن ولــيــبــيــا، حــيــث تــتــمــاثــل الــعــوامــل وتــتــشــابــه الــنــتــائــج، يــتــعــزّز 
 
ً
الاستخلاص القائل إن الانتخابات العربية باتت جزءاً من المشكلة وليست سبيلا
في  السلطة سلمياً  لــتــداول  ناجحةٍ  غير   

ٌ
الانتخابات وسيلة ليس لأن  الحل،  إلــى 

بلاد الله الواسعة، وإنما لأن هذه الحلقة المهمة في السلسلة الديمقراطية المحكمة 
بالغة الهشاشة وشديدة الاختلال في بلادنا، فوق أنها تبدو نبْتاً شيطانياً من 
جري، هي الأخرى، انتخابات مزوّرة من الألف إلى 

ُ
وجهة نظر أنظمة استبداديةٍ ت

الياء، على نحو ما جرى في سورية مــراراً، وعلى غرار ما قد يحدث بعد أشهر 
معدودات، وقد لا يحدُث أبداً، في ليبيا ولبنان.

معن البياري

هناك، على علوّ في جدار في غرفة الضيافة في منزله في سوسة، صورة للروائي 
كاتبٍ  بأكثر  إعجابا  المرزقي )1945(،  قها منصف 

ّ
عل الروسي، دوستويفسكي، 

ر به، والذي كانت إصابته بالصرع، كما معظم أبطال رواياته، والإدمان )مفردته 
ّ
تأث

ر على قراءة هذه الروايات، سببين لاختيار رئيس تونس الأسبق 
ّ
بالضبط( المبك

دراســـة طــب الأعــصــاب فــي فــرنــســا، وتــخــصّــص بــه، وكـــان مــوضــوعــه فــي رسالة 
في  ذاك،  في شبابه  النازية«.  المرحلة  في  البشر  على  الطبية  »التجارب  الدكتوراة 
عامه السابع والعشرين، يصادف المرزوقي إعلانا عن مسابقة عالمية للكتابة عن 
فيها  ويُستضاف  الهند،  إلــى  فيُدعى  بالجائزة،  يفوز  ثم  فيها،  فيشارك  غاندي، 
شــهــرا. وهــو الـــذي يــقــول إن الــزعــيــم الــهــنــدي وفيلسوف الــاعــنــف وســجــن نظام 
كان  مانديلا،  نيلسون  تاليا،  أفريقيا  جنوب  رئيس  الأشــهــر  العنصري  الفصل 
تأثيرُهما فيه من مصادر تفكيره، وهو اليساري النزوع منذ بواكير نضاله، إبّان 
كان طالبا في فرنسا، منتظما في أنشطة الدفاع عن القضية الفلسطينية، وراودته 
في تلك الغضون أن ينتسب إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقد صار تاليا 

مقرّبا من زعيمها المؤسّس جورج حبش.
تلك مقاطع شديدة الإيجاز في سيرة الرئيس التونسي الأسبق، منصف المرزوقي، 
أقــدم محامون )!(، أخيرا، على تسجيل قضية ضده في محكمة تونسية،  الــذي 
بــغــرض إدانــتــه بتهم شنيعة، يـــودي بعضها إلــى الإعــــدام، فــي غــضــون الاحــتــدام 
والانقسام السياسيين الحادّين في تونس، بسبب ما يرتكبه الرئيس قيس سعيّد 
من قرارات، يستولي فيها على عموم السلطة. تقف على تلك المقاطع، وغيرها كثير 
المرزوقي،  قراءتك كتاب »منصف  والإمــتــاع، في  المؤانسة  مما هو شائق وشديد 
حياته وفكره .. حوار ـ سيرة«، والذي يشتمل على حوار مطوّل مع المرزوقي أنجزه 
الحماموشي  اللطيف  وعبد  بــلــده(  فــي  حاليا  )السجين  منجب  معطي  المغربيان 
الــســيــاســات، بـــيـــروت، 2021(. يسعفك هــذا  ــة  ــ الــعــربــي لــأبــحــاث ودراسـ )المـــركـــز 
الوعي  التي ساهمت في تشكيل  والمؤثرات  التأثيرات  الكتاب في معرفة مختلف 
السياسي والاجتماعي الذي يقيم عليه المرزوقي، وما يمكن اعتبارها تحولات أو 
الذي ظل مرابطا  الثقافي، وهو  انعطافات فكرية عبر فيها وراجعها في مساره 
في منطقة اليسار الاجتماعي، المناهض للظلم والاستبداد، اليسار الذي يتحفف 
فيه المرزوقي، بعد مراجعات واحتكاكات واختبارات في وقائع العالم، من التركيز 
على الأيديولوجيا إلى التحديق في واقع الفقر والجهل وأحوال الممجتمعات، وذلك 
بعد أن تعرف في فرنسا، لما كان طالبا وأستاذا وناشطا، على جوهر فكرة حقوق 
الإنــســان، وهــو الـــذي تـــرأس رابــطــة للدفاع عنها فــي بــلــده، وكـــان مــن مؤسسيها، 
الــذي التقى بــه ثــاث مـــرّات، فحبسه  فاصطدم مــع سلطة زيــن العابدين بــن علي 
الأخير، فأمضى أربعة شهور في زنزانة انفرادية، قبل أن يتم الإفراج عنه استجابة 
لضغوط دولية كثيرة في يوليو/ تموز 1994، وكانت تلك التجربة واحدة من أكلاف 
غير قليلة )منعه من السفر مرات عديدة، محاولتا اغتيال، ... ( دفعها المرزوقي، 
في غضون نشاطه الذي لم يتوقف يوما عن الانتصار لحقوق المواطن التونسي 

في العمل والحرية والكرامة.
يتوفر الكتاب الذي تنكتب هذه السطور لتثمين قيمته على تفاصيل مثيرة ومهمة 
أزيــد من ثلاث  الحكم رئيسا في قصر قرطاج  وأيضا بشأن تجربة  كله،  هــذا  في 
د أن مكتبه في القصر الجمهوري كان، في 

ّ
سنوات، والتي يقول صاحبنا إن المؤك

أثنائها، »ملغما« بأجهزة التنصت، وإن المكالمات التي كان يجريها كانت تحت المراقبة. 
الــشــراكــة الصعبة مــع حركة النهضة في  ويــقــول مــا هــو كثير الأهمية والــدلالــة عــن 
تهميش  الجبالي،  حــمــادي  الحكومة،  رئيس  فيها،  القيادي  مــحــاولات  وعــن  الحكم، 
الرئيس والاستحواذ على صلاحياته، ذلك أن »مفهوم الشراكة لم يكن راسخا لدى 

الإسلاميين«.
، وإيجاز كتابٍ ثري بالتفاصيل والإحالات والشهادات، فيه الشخصي 

ّ
كل إيجاز مخل

والعام، الفكر والسياسة، الثقافة والخبرة، عملية صعبة.. الأوْلى قراءة هذا الكتاب.

محمد طلبة رضوان

اليومية... نصلي عليه في  نــزل، نتنفسه في لغتنا  الــذي كنا، ولم  هم محمّد؟ ذلك  أيُّ
الفرح كي يدوم، في الحزن كي يهون، نهدي صلاته للغاضبين كي يهدأوا، نستفتح 
ي به 

ّ
بالصلاة عليه حواديت الصغار، ونحلف به قبل »وهبنة« المزاج المصري، ونتق

شر الحسد »النبي حارسك« ونبالغ به في الترحيب بالضيف »زارنــا النبي«، حتى 
زيارة البيت الحرام، في الخطاب الشعبي، زيارة له، ندعو لمن لم ينلها: »ربنا يوعدك 
بزيارة النبي«، ترتبط باسمه وصفته وسير أبنائه وأحفاده وحفيداته آلاف القصص 
والأشعار والأمثال والحقائق والأساطير والخرافات، لا يعنينا صحيحٌ من ضعيف، 
غثٌّ من سمين، ما يعنينا هو التدفق المستمر لمزيد من شحنات الحب والوجد، فهل 
هذا حقا هو النبي؟ محمّد في الخطاب الوعظي أسطورة. ليس بشرا، وليس مثلنا. 
أجله. معصوم، لا يخطئ، لا يضعف،  الدنيا من  الله، خلقت  نــور وجــه   من 

ٌ
مخلوق

لا يقلق، لا يفشل، تحيط به المعجزات الحسّية منذ طفولته، تسقط شرفات الملوك، 
الأصنام  وتــكــبّ  بالنجوم،  الشياطين  ترمى  إبليس،  وجــه  فــي  السماء  أبـــواب  وتغلق 
على وجوهها، وتغيض بحيرة ساوة، ويفيض وادي السماوة، وتخمد نيران فارس، 
الموقدة من ألف عام، وينتشر النور من الحجاز إلى المشرق. .. تصحبه المعجزات، قبل 
 جبريل صدره وينتزع علقة من قلبه، ويقول هذا 

ّ
النبوة، رضيعا وطفلا وشابّا، يشق

له 
ّ
تظل إلى موضعه،  ويعيده  والذهب،  بالماء  الشيطان منك، ويغسله في طستٍ  حظ 

، ويقول 
ً
سحابة، وهو يمشي بين الناس، ويشير إليه بحيرا الراهب، وهو لم يزل طفلا

الفرقاء يشبههم جميعا،  النبي؟ محمد في خطابات  ا هو 
ّ
هــذا حق نبي... فهل  هــذا 

 ليٌّ رحيم، في 
ٌ

في خطابات المتشدّدين شديدٌ غليظ، وفي خطابات الوسطيين سهل
الجهاديين ضحوكٌ  الحركيين مرشد جماعةٍ ورئيس دولــة، وفي خطابات  خطابات 
الناس حتى   رمحه، يقاتل 

ّ
ــه تحت ظل

ُ
ال، مبعوثٌ بالسيف بين يدي الساعة، رزق

ّ
قت

يشهدوا أن لا إله إلا الله، في خطابات غير المسلمين، يراه المنصف قائدا ومصلحا 
عظيما، غيّر وجه التاريخ، ويراه المتطرّف كما يراه... طبيعيٌّ أن تدور الأساطير حول 
أهم  ــه 

ّ
أن أتباعُه وخصومه على  اتفق  الــذي  شخص محمد، وتاريخه، ومنجزه، فهو 

)أو من أهم( الشخصيات في التاريخ الإنساني، غير الطبيعي أن تتحوّل الأساطير 
الضربات، عن  ى 

ّ
إلــى درعٍ، يتلق الله عليه وسلم،  »أدلـــة«، ويتحوّل محمد، صلى  إلــى 

انة حكايات«، تبيع الرواية وضدها، فتبدو 
ّ
الطرف وخصمه، وتتحوّل السيرة إلى »دك

، ولا يمكنك، بعد القراءة، أن تعرف »بوضوح« من هو محمد؟
ً
متناقضة

محمد، في القرآن، أكثر وضوحا، بشرٌ مثلنا، يخطئ... يضعف... يشتهي... يخفق... 
منا، يؤدّبه ليؤدّبنا... يعاتبه... يوجهه... 

ّ
مه الله ليعل

ّ
ه يوحَى إليه... هذا هو الفرق، يعل

ّ
لكن

د على بشريته قدر تأكيده على نبوته، يختصر رسالته في 
ّ
ر به، يؤك

ّ
ره ويبش

ّ
يبش

ة 
ّ
كلمتين: »رحمة للعالمين« فهل هذا هو محمّد في كتب التاريخ والسير ومدونات السن

وغيرها؟
تــحــتــاج الــســيــرة الــنــبــويــة، ربــمــا أكــثــر مــن غــيــرهــا، إلـــى جــهــودٍ كــبــيــرةٍ فــي التصحيح 
القديمة،  العربية  المناهج  نات 

ّ
متمك وتفعيل  متنا،  سندا  الــروايــات،  ونقد  والتنقيح 

والــقــراءة،  الكتابة  في  جــادّ  »منهجٍ«  عن  والبحث  الحديثة،  الغربية  بالمناهج  ودعمها 
مقامات  بــن  الدقيقة  والتفرقة  التمييز  والــوعــي،  الفهم  والاســـتـــدلال،  الفقه  ثــم  ومــن 
النبي وأحواله... محمد البشري النسبي الزمني التاريخي... ومحمد النبي… محمد 
الحاكم ومحمد القاضي... محمد المصلح ومحمد المقاتل… ومحمد العربي ومحمد 
الإنسان… تحتاج السيرة النبوية موازين دقيقة لذلك كله، وهو ما التفت إليه باحثون 
وعلماء منذ بدايات القرن الماضي، وحاولوا، وبدأوا، ولم يزل جهدهم يكافح محاولات 
تسييس السيرة ومذهبتها، ويحتاجُ إلى من يستأنفه ويراكم عليه، أشير هنا إلى 
الله منهج ورســالــة« ومحمد عزة  العرجون »محمد رســول  الصادق  كتابات محمد 
دروزة »سيرة الرسول... صور مقتبسة من القرآن« ومحمد أبو زهرة »خاتم النبيين« 
الصحيحة«  النبوية  »السيرة  العمري  ضياء  وأكــرم  السيرة«  »فقه  الغزالي  ومحمد 

 عن ثلاثية هشام جعيط، فهل من مزيد؟
ً
فضلا

ممدوح حمادة

اتصل بي يريد مناقشة مشروع مشترك في الميديا كما يحب تسميتها، وأكــد أن 
المــشــروع ســيــدرّ علينا ربحا وفــيــرا. ولأن هــذا لــم يكن المــشــروع الأول الــذي يطرحه 
صديقي هذا عليّ، لم أعوّل على كلامه، لا في ما يخص مشروع الميديا، ولا في ما 
يخص الأرباح التي يطمرنا في كل حديث يتحفنا به، ولكنني، في كل الأحوال، كنت 
سأذهب إلى المقهى من أجل تغيير الجو قليلا. وجدته ينتظرني قرب المقهى تحت 
را في الجاكيت 

ّ
اطة، وكان شكله يبدو منف

ّ
ف بلاستيكي أزرق، مغلق بمط

ّ
إبطه مصن

عة إلى مربعاتٍ، والتي كان يرتديها فوق بنطال بني، حثّ الخطى 
ّ
سكرية اللون، المقط

نحوي مصافحا وقال معتذرا:
فــا تجدني، لأن عندي عملا صغيرا في  المقهى  إلــى  تدخل  لكي لا  هنا  انتظرتك   

التلفزيون.
 لا مشكلة قم بعملك وعد. أنا أنتظرك في القهوة. .. قلت له فقال:

 لا .. لا، نذهب إلى التلفزيون معا. من جهة أنا أتشجع. ومن جهة أخرى أنت قد تستفيد 
بمشروع ما مع التلفزيون، فإذا ارتبط اسمك بتلفزيون أجنبي سترتفع أسهمك عندنا 
البلد، ســواء في مجال الميديا أو على صعيد الجمهور. سيقولون عنك »لا نبي  في 
 على أنه أعجب بما قاله، ثم 

ّ
في وطنه« أو »مزمار الحي لا يُطرب«.  قهقه بشكلٍ يدل

استرسل في حديثٍ دقيقٍ عن أهمية تضليل الرأي العام في صناعة القامات الوطنية. 
ن تحت الضغط والتوسل الذي لم 

ّ
وعلى الرغم من أنني أكره فلسفته هذه، فقد تمك

ن من جعلي أذهب معه. وفي مكتب مدير التلفزيون، كما يفعل 
ّ
أدرك سببه منه، تمك

قبل استقبال كبار 
ُ
اصين، كان صديقي هذا قد جهز الأجواء مسبقا، فاست

ّ
جميع الفن

رجال الأعمال، حيث رحب بنا المدير الذي كان بدوره يعوّل على صديقي في مشروع 
ما على ما يبدو، فدعانا إلى مكتب الاجتماعات المصغّر، وقدّم لنا مشروبا ساخنا 
على  قلبيهما  في  تحتويان  التلفزيون،  اســم  عليهما  رتان 

ّ
مفك تذكاريتين:  وهديتين 

الحديث في الموضوع،  افتتح صديقي  التلفزيون أيضا. ثم  قلمين كتب عليهما اسم 
فأشار إليّ معرّفا أكثر، وقال من دون أن تهتزّ شعرة في بدنه:

 صديقي فلان حاصل على أربع عشرة جائزة عالمية في الأدب والدراما. .. 
الرقم أربــع عشرة، ولكنني  اص 

ّ
الفن أبــدا لمــاذا اختار صديقي  لم أعــرف ولــن أعــرف 

ي الأدبار، قبل أن يسألني مدير التلفزيون عن تلك 
ّ
حينها كدت أقفز من مكاني، وأول

الجوائز، ولكن ذلك، لحسن حظي، لم يحدُث. .. استمرّ الحديث بطريقةٍ يخال فيها 
اص كما لو أنه إمبراطور الصحافة، روبرت مردوخ. بعد ذلك، 

ّ
المستمع صديقي الفن

ودّعنا مدير التلفزيون إلى باب مكتبه وانصرفنا، ثم كان أول ما فعلته أنني صرخت 
في وجهه: كيف تخرط هذه الخرطة؟ افترض، يا أخي، أنه سألني عن تلك الجوائز 
التي حصلت عليها، من أين سأستحضر له أسماء أربع عشرة جائزة؟ .. فابتسم 
اص بثقة، وقال: ـ وهل كنت سأتركك تردّ لو أنه سألك؟ كنت سأجيبه، 

ّ
صديقي الفن

أعرف أنك سترتبك وتفضحنا..
به مرة  المصادفات  ألا تجمعني  أمــل  الحديث بضحكة طحلبية، وودّعــتــه على  ختم 
أخــرى.. بعد ستة أشهر تقريبا، رن جرس هاتفي، فألقى عليّ التحية من سماعته 
شخصٌ عرّف عن نفسه بأنه مسؤول العلاقات العامة في التلفزيون، وأخبرني أنه 
اص، ودعاني إلى المشاركة في ندوة تلفزيونيةٍ، 

ّ
حصل على هاتفي من صديقي الفن

حني إليها مدير التلفزيون. كان ذلك من دواعي سروري بطبيعة الحال. 
ّ

رش
في الندوة التي كنت أجلس خلف منصّتها، عرّف عني المقدّم بمعلوماتٍ كان يقرؤها 
أربع  الــعــدد، فبدلا من أن تكون  الجوائز، ولكنه أخطأ في  من ورقــة زوّد بها، وذكــر 
اص 

ّ
صنع القامات، قال لي صديقي الفن

ُ
عشرة جائزة صارت خمس عشرة. هكذا ت

جد محاولاتي في إنكار تلك الجوائز نفعا، لأن الصحف 
ُ
الذي كان في القاعة، ثم لم ت

ذكرت ذلك، والمعلومة ترسّخت في لاوعي الناس، ثم تعوّدت أنا على ذلك، لكن أمرا لا 
يزال يؤرّقني: ماذا سأقول إن سئلت عن تلك الجوائز.

الانتخابات العربية... 
الثمار مسمومة

منصف المرزوقي... هذا الكتاب

متى نكتب سيرة النبي؟ صناعة القامات
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آراء

مهنا الحبيل

ــتــحــت لـــي، خـــال ســـنـــوات المــهــجــر، الأبــــواب 
ُ
ف

لــلــتــعــرّف عــلــى نــخــبٍ مــمــيــزةٍ مــن شــبــاب دول 
وإريتريا  الصومال  تحديداً  الأفريقي،  القرن 
 كان هذا التميز لا 

ْ
وجيبوتي وإثيوبيا، وإن

الــدول على مستوى أفريقيا،  يقف عند هــذه 
ــوج الـــفـــكـــرة الــنــهــضــويــة والــتــنــويــر  ــا مــ ــمـ وإنـ
الإسلامي الرشيد يتقدّم اليوم في كل أفريقيا 
الـــســـمـــراء. ولـــكـــن لـــهـــذه المــنــطــقــة خــصــوصــيــة 
مؤثرة جداً على الوطن العربي، وعلى معنى 
البعث الفكري الجديد الذي يحتاجه الشرق 
لا طبيعية، وقصة  فكرية  بتعريفه جغرافيا 
عــالــم الجنوب الــتــي لا تـــزال حــاضــرة تدافعا 
والمواجهة  الإنسانية  الشراكة  يشمل  فكريا 

للسياسات الإمبريالية.
ولعل وجود العروبة على ضفاف هذا القرن 
ز هــــذا الـــتـــجـــاذب الـــجـــديـــد، لكن 

ّ
وعــمــقــه يُـــعـــز

الــعــرب والــعــروبــة هــنــا لا تــقــفــان عــنــد الأصــل 
الــعــرقــي، وإنــمــا الــجــوار والمـــازمـــة والــلــســان، 
والــتــداخــل الــديــمــوغــرافــي والأنــثــروبــولــوجــي 
السياسية  الأوضـــاع  تغيّرت  وحــن  العميق. 
في الخليج العربي، قذف مــوجُ الهجرة كنزاً 
مـــن شـــبـــاب هــــذه الـــــــدول، كـــانـــوا ولا يـــزالـــون 
أشقاء الروح وشركاء الوطن من دون جنسية 
العاطفة  واتــحــاد  الفكر  فهنا وطــن  مــوحّــدة، 
الذي جمعنا مع أبنائنا من مواليد السعودية 
 
ً
وغـــيـــرهـــا، تــصــنــع لــنــا ربـــاطـــا وثــيــقــا جــمــيــا
فـــي مــهــجــرنــا الـــجـــديـــد. هــــذا المــــوج الــشــبــابــي 
 رحاله منذ عقد وتكاثر جمع بين 

ّ
الــذي حط

التي خالطها  والاجتماعية  الفكرية  القاعدة 

أسامة عثمان

 مــوســمٍ مــن مــواســم قــطــف الــزيــتــون 
ِّ

ــل ــبــيــل كـ
ُ
ق

 
ُ

ــزداد اســتــهــداف فــي فــلــســطــن، وفـــي أثــنــائــه، يــ
والحرق  بالقلع  الزيتون،  المستوطنين شجرة 
التخريب، حين يكون  والنشر، وسائر أشكال 
انتظار  الفلسطينيون وغيرهم في  الفلاحون 
ها 

َ
 تتجاوز قيمت

ً
ثمرها الذي طالما شغل مكانة

المادية، فالزيت عمارة البيت، وهو كما في المثل 
ــا لرئيس 

ً
كَـــب«.  ووفــق الـــرُّ الشعبي »مــســامــيــر 

هيئة شؤون الجدار والاستيطان، في السلطة 
 المستوطنون 

ّ
الفلسطينية، وليد عساف، يشن

حــمــلــة اعـــتـــداءات عــلــى المـــزارعـــن وأراضــيــهــم، 
ل  تـــزداد فــي مــوســم قطف الــزيــتــون الـــذي يشكِّ
مصدر دخل لنحو مائة ألف أسرة فلسطينية. 
ــاوى لــشــرطــة  ــكــ ر مـــــزارعـــــون تـــقـــديـــم شــ ــرِّ ــ ــكـ ــ ويـ
الاحتلال، من دون أيِّ استجابة مُجدِية، وفق 
ضت  شهادات عدّة لمزارعين فلسطينيين، تعرَّ
تلك  من  وكثير  د.  المتعمَّ للتخريب  أشجارُهم 
ات  ــوَّ الأعــــمــــال الــتــخــريــبــيــة تـــجـــري بــحــمــايــة قــ
ــظــهِــر بــيــانــاتُ الــلــجــنــة الــدولــيــة 

ُ
الاحـــتـــال، وت

للصليب الأحمر في القدس، وأجددُها في 12 
أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أنه خلال فترة 
عام )أغسطس/آب 2020- أغسطس/آب 2021( 
جرى تدمير أكثر من 9300 شجرة زيتون في 
الضفة الغربية. ويزيد هذا من تعقيد الوضع 
ـــق الأزمـــــــة؛ إذ على  الـــصـــعـــب، بــالــفــعــل، ويـــعـــمِّ
المـــزارعـــن الــذيــن تــقــع حــقــولــهــم خــلــف الــجــدار 
م  التقدُّ المستوطنات،  من  بالقرب  أو  الفاصل، 

حياّن جابر

المراكز  أجندة  الأهلية  الحرب  يتصدّر عنوان 
الإعلامية اللبنانية، بعد كل حدث اجتماعي 
أو سياسي ذي طبيعة تنافسية أو صدامية، 
كــمــا حــــدث قــبــل بــضــعــة أيـــــام بــعــد الأحـــــداث 
المـــأســـاويـــة الــتــي أســـفـــرت عـــن مــقــتــل مــدنــيــن 
لــبــنــانــيــن. كــمــا تـــخـــوّف بــعــضــهــم مـــن عـــودة 
أجـــواء الــحــرب الأهــلــيــة بعد انـــدلاع انتفاضة 
على  والمــدنــيــة،  السلمية   )2019( تــشــريــن   17
المنظومة  المعارض لمجمل  الرغم من طابعها 
والمجتمع،  الــدولــة  عــلــى  المــســيــطــرة  الطائفية 
الانتفاضة ذات اصطفاف طائفي  لم تكن  أي 
لــم تملك أدوات  الــفــريــق أو ذاك، كما  مــع هــذا 
ــة لأي حــــــربٍ أهـــلـــيـــة، كــي  ــروريــ الـــعـــنـــف الــــضــ
تتحوّل إلى طرفٍ من أطراف الحرب الأهلية. 
في كل الأحوال، يمكن فهم المخاوف اللبنانية 
الــحــرب الطائفية، بعد  مــن اســتــعــادة أحـــداث 
إيجابيا  اجــتــمــاعــي،  أو  ســيــاســي  متغير  كــل 
كان أم سلبيا، نظرا إلى هول تجربة الحرب 
الـــطـــائـــفـــيـــة، وبـــســـبـــب تـــرهـــل الــــدولــــة وتـــوغـــل 
الطائفية في مؤسساتها ودوائــرهــا، وبحكم 
المسلحة، ومجاهرتها  الطائفية  القوى  تعدّد 
ــــي حــل  ــــاح فـ ــسـ ــ ــة اســـتـــخـــدامـــهـــا الـ ــيـ ــانـ ــكـ ــإمـ بـ
الـــنـــزاعـــات الـــداخـــلـــيـــة، ونـــظـــراً إلــــى الــفــوضــى 
والـــــتـــــوتـــــرات الإقـــلـــيـــمـــيـــة. وبـــســـبـــب أهــــــداف 

آبائه ومــدارس  العربي ومــيــراث  الخليج  في 
الإنــســان فــي شــرق أفريقيا، عــربــه وأفــارقــتــه، 
ــيـــاة الـــجـــديـــد فــــي المــهــجــر  ــرح الـــحـ ــسـ ــــن مـ وبـ
الــغــربــي، وأضــــف عــلــى ذلـــك عــالــم إسطنبول 
المــحــتــشــد. إذاً، هـــذا الــتــمــازج والانـــدمـــاج في 
إبــداع  أرضية  أوجــد  الجدد  المهاجرين  رحلة 
بفكرة  الحياة  ضفة  إلــى  العبور  فــي  وتميّز، 
الإسلام الرسالي، وبآفاق تمازجه الإنساني، 
نقت في الخليج سابقاً، لأسبابٍ 

ُ
 خ

ٌ
وهي فكرة

مذهبيةٍ وسياسية. أما اليوم فهي تنتقل إلى 
مــــدارات حــرّيــةٍ أخــــرى، هـــذه الــحــريــة الفكرية 
والآداب  الفنون  فلسفة  بــاب  فتح  فــي  تتقدّم 
الإنسانية. وعلاقتها بجوهر الرؤية الكونية 
 خـــطـــاهـــا فــاســفــة 

ٌ
ــــدة ــــديـ  جـ

ٌ
ــة ــمـ ــديـ  قـ

ٌ
ــة ــ ــــدرسـ مـ

متقدّمون ومتأخرون، لم يبتدعها علي عزت 
ه أسّس لها ميداناً معاصراً 

ّ
بيغوفيتش، لكن

بتنظير حديث، فأعلن عبد الوهاب المسيري 
أنــهــا الــطــريــق الــجــديــد لعالمية الإســــام، هي 
الــفــكــرة ذاتــهــا الــتــي أدركـــهـــا الإمــــام المــعــاصــر 
محمد الغزالي، هناك بوعي فقيهٍ وهنا بفكر 

فلاسفة ناقدين. 
الجديد  التشكل  تيار  أو  الشباب  هــؤلاء  إذاً، 
ــقـــارب سفينتهم هــذا  ـ

ُ
ت الـــقـــرن الأفــريــقــي  فـــي 

اليوم تحت طبول  المنهج، ولكنهم يوجدون 
العهد الأفــريــقــي الــجــديــد، حشد مــن الــصــراع 
والثقافي،  والاجتماعي  والسياسي  القبلي 
تــعــجــب كـــيـــف يــنــفــجــر فــــي الـــــــدول الــحــديــثــة 
عــلــى أســــاسٍ عــرقــي، وبــالــطــبــع تــحــرّك فتنته 
السياسة، وهذه النخبة التي أعرفها ممتدة 
عــلــى طـــول قــبــائــل الــشــرق الأفــريــقــي الكريمة 
ودولــه. وتتداخل هنا مساحات الصراع بين 

لــلــحــصــول عــلــى تــصــاريــح خـــاصـــة، لــلــوصــول 
إلـــى أراضـــيـــهـــم. وتـــقـــول رئــيــس بــعــثــة اللجنة 
الدولية في الــقــدس، إلــس ديــبــوف، إن اللجنة 
الدولية لاحظت، على مدار السنوات، ارتفاعًا 
ــا فـــي أعـــمـــال الــعــنــف الـــتـــي يرتكبها  مــوســمــيًّ
المــســتــوطــنــون الإســـرائـــيـــلـــيـــون المــقــيــمــون في 
في  الاستيطانية  والبؤر  المستوطنات  بعض 
الضفة الغربية تجاه المزارعين الفلسطينيين، 
موسم  تسبق  الــتــي  الــفــتــرة  فــي  وممتلكاتهم 
الحصاد  الزيتون، وكذلك خــال موسم  قطف 
ونوفمبر/ الأول  أكتوبر/تشرين  شهري  فــي 

ض  ــا يــتــعــرَّ ــمـ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي. وتـــضـــيـــف: »كـ
ــــون لأعـــمـــال مــضــايــقــة وعـــنـــف تــهــدف  ــزارعـ ــ المـ
إتــاف  عــن  إلــى منع نجاح المحصول، ناهيك 
ــتــــاع أشـــجـــار الــزيــتــون  ات الــــزراعــــة واقــ ــدَّ ــعــ مــ
وحــرقــهــا. إنـــه أمـــر مقلق لــلــغــايــة، وســنــواصــل 

حوارنا مع السلطات المسؤولة بشأنه«.
مــا ســـرُّ عــــداء المــســتــوطــنــن لأشــجــار الــزيــتــون 
 أكثرَها أقــدمُ من وجودهم؛ 

َّ
لِن

َ
أ في فلسطين؟ 

ــتـــهـــم، واقـــتـــحـــامـــهـــم  ـ ــيَّ فـــهـــم يـــشـــعـــرون بـــطـــارئـ
ـــف بين 

ُ
ــآل ــتـ المـــشـــهـــد، مــقــابــل ذاك الـــتـــاحُـــم والـ

ب 
ْ
ل الصُّ وزيتونه  وأرضــه  الفلسطيني  الفلاح 

الراسخ؟ أم لأنها بخضرتها الدائمة والمثمرة 
من الدلائل على حضارة الشعب الفلسطيني؟ 
الفلسطيني  الــصــمــود  مـــصـــادر  مـــن  لأنــهــا  أم 
ــداد إلـــى الأبــنــاء  والــعــطــاء المــتــواصــل؛ مــن الأجــ
ــتـــون  ــزيـ الـ ــطـــف  قـ ــم  مــــوســ أم لأن  ــاد؟  ــ ــ ــفـ ــ ــ والأحـ
ق 

ُّ
قه، متوازيًا مع تدف

ٌّ
يغيظهم، بحيويته وتدف

الزيت في المعاصر، في طقس جمعي احتفالي 

والتقدّمية  والإنسانية  الوطنية  الانتفاضة 
التي تهدّد سيطرة مجمل المنظومة الطائفية، 

سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
لكن، وبغض النظر عن ماهية الأحــداث التي 
تستدعي مخاوف تجدّد الحرب الأهلية، لا بد 
والإقليمي  اللبناني  الظرف  في  التدقيق  من 
والـــدولـــي، كــي نــحــاول مــقــاربــة الـــواقـــع، وفهم 
الحرب  عودة  إمكانات  وتحديد  انعكاساتها 
ــة مـــــن عـــدمـــهـــا فـــــي قــــــــادم الأســـابـــيـــع  ــيــ ــلــ الأهــ
اللبناني،  الداخلي  الصعيد  فعلى  والأشــهــر. 
نلحظ اضمحلال مؤسسات الدولة السيادية 
م دولة حزب الله، 

ّ
والخدمية، في مقابل تضخ

حتى بات بعضهم يعتبر الحزب بمثابة دولةٍ 
داخل الدولة اللبنانية، في حين اعتقد أننا أمام 
اللبنانية، فالحزب هو  الدولة  الحزب  ابتلاع 
السلطة المسيطرة أمنيا وميدانيا واقتصاديا 
بالكيفية  وسياسيا، بل وحتى خدميا. ولنا 
ات 

ّ
التي استقدم بها الحزب صهاريج المشتق

النفطية مــن إيــــران عــبــر ســوريــة، وكــيــف أمّــن 
دا كهربائيا من أجل انعقاد جلسة 

ّ
الحزب مول

مجلس النواب. وعليه، ليس هناك أي مجال 
ــــدرات حـــزب الــلــه وإمــكــانــاتــه  لــلــمــقــارنــة بـــن قـ
ونفوذه من ناحية وأي من مكونات المنظومة 
والتنافس  فالفرق شاسع  الأخــرى،  الطائفية 
ل من احتمالات 

ّ
منعدم حاليا، الأمر الذي يقل

الحرب الأهلية التي تتطلب قوتين طائفيتين 

الــجــدد، وبين  أفريقيا  الأمـــم وأصــدقــاء  لعبة 
المهمة. ولا  المجتمعات  هــذه  تفجير مكونات 
يعنينا الــقــول بــوجــود مــؤامــرة، ولا يجب أن 
حاصل  تحصيل  فهي  بــذلــك،  أنفسنا  نشغل 
لــم تعد تقف عند  فــي الأطــمــاع الدولية التي 
الــغــرب الــروســي أو الأوروبـــــي أو الأمــيــركــي، 
بـــل هــنــاك مـــن يــنــافــســهــا مـــن أقــصــى الــشــرق، 
الـــخـــاصـــة  ــا  ــهــ ــدافــ أهــ لـــهـــا  قـــريـــبـــة  ومـــــن دولٍ 
ــرائـــق الــــصــــراع فـــي الـــشـــرق الأفـــريـــقـــي.  فـــي حـ
وعـــلـــيـــه، وجـــــود أيـــــاد لــهــا مــصــالــح فـــي منع 
ــا.  الــقــرن الأفــريــقــي مــن الاســتــقــرار واردٌ دومـ
أو  المسلم  الــشــرق  فــي  العتيقة  قضيتنا  لكن 
عــالــم الــجــنــوب أنــنــا لـــم نــنــصّــب »الـــنـــاطـــور« 
في  شعوبنا  لصالح  والسياسي  الحضاري 
 عن أن نحمي العنب، وهو هنا 

ً
الأصل، فضلا

مصالح القرن الأفريقي الاستراتيجي. ولذلك 
لــن يُــســعــف الــغــرق فــي نــظــريــة المـــؤامـــرة هــذه 
الــيــوم،  الــشــعــوب، كــمــا أن الهيكل الــســيــاســي 
ـــراتٌ إيــجــابــيــة ديــمــقــراطــيــة، 

ّ
وإن بــــرزت مـــؤش

فـــي إثــيــوبــيــا وفــــي الـــصـــومـــال، تــســاعــد على 
ة وواقع 

ّ
التغيير الإيجابي، لكنها لا تزال هش

أننا نشهد هذه   جدا 
ٌ

أكبر، ومؤسف التمزق 
الـــصـــراعـــات بــاســم الــقــبــيــلــة أو الأقـــالـــيـــم، ولا 
وتمسّ  والــعــبــاد  الــبــاد  نهك 

ُ
ت حتى  تتوقف 

الآمـــنـــن المــطــمــئــنــن. هــنــا تــتــخــلــق لــنــا فــكــرة 
العهد الشابي الجديد للقرن الأفريقي.

ر حـــول 
ّ
ــتـــجـــذ ــيــــوم لــــإصــــاح تـــكـــاد تـ مـــهـــام الــ

الـــنـــخـــبـــة  هــــــــذه  وروح  الـــــفـــــكـــــري،  الإصـــــــــــاح 
الإســامــيــة الــجــديــدة مــن شــبــاب هـــذه الــــدول، 
هي علامة فارقة، ليس عبر قوالب المذهبيات 
إرث   عن 

ً
الدينية، فضلا الحزبية  والجماعات 

ســـنـــوي؟ مــهــمــا كــانــت الــــدوافــــع، هـــذه الأفــعــال 
ــرة إلــى  ــا مــشــجَّ ــ ـ

ً
ــحِــيــل أرض

ُ
الاقــتــاعــيــة الــتــي ت

جرداء، بعد الحرق، أو بعد الاقتلاع، أو النشر 
)حين لا يواتيهم الصبر(، هي في مقابل الفعل 
الحضاري الإنساني، وخصوصًا في عصرنا 
ــريــــص عــلــى  ــحــ ــر، والــ ــالـــشـــجـ ــنِــــن بـ ــ

َّ
ــذا الــــض ــ هــ

استبقائه؛ لاستبقاء ما أمكن من الأوكسجين، 
المستوطن،  يأتي  الطبيعية.  الحياة  ومظاهر 
على أشجار الزيتون المثمرة، والمعمّرة، بعود 
بمنشار  أو  كاسحة،  افة  بجرَّ أو  حــارق،  ثقاب 
ــروح الــشــجــر؛ لــيــقــضــي، في  ســريــع الإزهـــــاق لــ
ــاتٍ، عــلــى تــعــب ســـنـــن، وصـــبـــر طــويــل،  لـــحـــظـ
ــة  ــــن؛ فــاعــلــيَّ ــيِّ ــلــ ــوٍّ مــــن أصـــحـــابـــهـــا الأصــ ــنــ وحــ
فــا هــم يتركون  إيــجــاب،  ة  سلبٍ مقابل فاعليَّ
الشجر إلى دورة حياته المديدة، ولا هم حتى 
ثمار  يــقــرّرون سرقة  )إلا حــن  بها.  ينتفعون 
الزيتون(. أرض فلسطين المباركة، أرض التين 
نوعة إلى الماء، تنبت، 

َ
والزيتون.. والزيتونة الق

ق، ولو في عرق صخرة..، أقدر  وتنمو، وتتعمَّ
ونبات  مــن شجر  والاســتــغــنــاء  الصمود  على 
 الاحتلال من بيع 

ُ
كثير غيرها؛ تستفيد دولــة

لـــوازمـــهـــا لــلــســوق الــفــلــســطــيــنــيــة؛ مـــن وســائــل 
ي، ومن مبيداتٍ، وسماد، وغيرها. الرِّ

وتــنــتــج الــضــفــة الــغــربــيــة أكـــثـــر مـــن 95% من 
الإنــــتــــاج الـــكـــلـــي فــــي الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
المحتلة عام 67. وهذه الكمية من الإنتاج تقدر 
وبذلك،  دولار.  مليون   90-80 بحدود  ها 

ُ
قيمت

الــنــاتــج 12- 13% مــن قيمة  تــشــكّــل قيمة هـــذا 
ر فــي حـــدود 800 -  الــدخــل الــزراعــي الـــذي يــقــدَّ

متقاربتين في الإمكانات، بالحد الأدنى.
ــتــــوى الإقـــلـــيـــمـــي تـــراجـــعـــا  ونــــجــــد عـــلـــى المــــســ
واضحا في الدور السعودي في كل من العراق 
وسورية وليبيا ولبنان، ونسبيا في البحرين 
ــــي نــســبــي فــي  ــاراتـ ــ والـــيـــمـــن؛ مـــقـــابـــل تــــقــــدّم إمـ
الأخيرتين؛ حيث يعتقد بعضهم أن السعودية 
ــقــــادرة على  هـــي الـــقـــوة الإقــلــيــمــيــة المــهــيــأة والــ
مــواجــهــة الــنــفــوذ الإيـــرانـــي فــي المــنــطــقــة، فهي 
تملك مفتاح تصعيد الأوضاع، عبر دعم طرف 
طائفي في مواجهة حزب الله، غير أن الواقع 
الإقليمي واضــحٌ تجاه سعي السعودية نحو 
مصالحة أو هدنة إقليمية مع إيران، حتى في 
السعودية  أمــن  على  الأخــطــر  المنطقة  الــيــمــن، 
الكامل  شبه  انسحابها  عــن  فضلا  الــداخــلــي، 
من الساحتين، العراقية والسورية، ما جاء في 
إيــران تحديدا. في حين  وقــت سابق لمصلحة 
لا تبدو القوى الإقليمية الأخرى مهيأة اليوم 
كي تتصدّى للنفوذ الإيراني في لبنان، أو في 
التي  تركيا  باستثناء  ربــمــا  المنطقة،  مجمل 
تملك قدراتٍ وخبراتٍ وقوةٍ ناعمةٍ قد تمكّنها 
مــن لعب هــذا الـــدور نظريا، فــي حــن نجد أن 
الواقعية، من حيث تصاعد  التركية  الظروف 
الفوضى الإقليمية والدولية وتشابك مصالح 
تركيا مــع إيـــران وروســيــا وأمــيــركــا والاتــحــاد 
ــات المــصــلــحــة  ــ ــويـ ــ ــن حـــيـــث أولـ ــ الأوروبــــــــــي، ومـ
التركية في المنطقة، تجعل من بوادر التدخل 

مع  تستقي،  والــتــي  الديني،  العنف  جماعات 
الأســــف، مــن وجـــود أرضــيــة ثــقــافــيــة عــمــيــاء لا 
أفريقيا ضحية  الإنــســانــي، كانت  الأفــق  تفهم 
لها، عبر التصدير المذهبي الذي وصل إليها 
مـــن الــوهــابــيــة أو الــطــائــفــيــة الإيـــرانـــيـــة. ولــكــن 
ــى بـــعـــث الإحــــيــــاء الإســـامـــي  ــ عـــبـــر الــــعــــودة إلـ
إنساني،  توحيد  عــامــل  بوصفه  أفريقيا،  فــي 
ر 

ّ
ومنهجا اجتماعيا مرنا وواسع الأفق، يُبش

ــروح جــامــعــة لــكــل أطـــيـــاف الـــقـــرن الأفــريــقــي،  بــ
مــنــفــتــحــا عــلــى الــفــكــرة الــعــلــمــانــيــة الإنــســانــيــة 
لنخب أفــريــقــيــا، كــمــا هــي جـــســـورُه مــع حركة 

ا، وتسهم الزراعة في  900 مليون دولار سنويًّ
الدخل الإجمالي لفلسطين بنسبة 20 - %25.

فـــي مـــوســـم قـــطـــاف الـــزيـــتـــون مــظــهــر طبيعي 
وعـــفـــوي لــشــعــبٍ عــلــى أرضــــــه، وبــــن غـــرْسِـــه، 
نع، مقابل 

َ
يزاحم الوجودَ الاستيطاني المصط

تحاول  إمكاناتها،   
ِّ

بكل التي،  الاحــتــال  دولــة 
ــتـــمـــرار تــغــيــيــر الــطــبــيــعــة الــفــلــســطــيــنــيــة  بـــاسـ
ـــع  ومـــعـــالمـــهـــا، بـــالـــطـــرق الالـــتـــفـــافـــيـــة، وتـــشـــجِّ
المــســتــوطــنــن عــلــى الإقـــامـــة فـــي مــســتــوطــنــات 

أمرا  اللبنانية  الساحة  في  العسكري  التركي 
الــراهــنــة والــقــريــبــة،  مستبعدا فــي المــرحــلــتــن، 
سياسيا  تدخلها  احتمال  استبعاد  دون  من 
إقليمي  طــرف  يوجد  لا  وبالتالي،  وإعــامــيــا. 
وازن، له مصلحة في إثارة حرب أهلية لبنانية 

طاحنة في الأمدين، القريب والمتوسط. 
وأخيرا، لا يمثل لبنان ساحة صراع دولي بين 
اليوم، أميركا والصين،  القوتين الأكثر بــروزاً 
كما لا يبدو النفوذ الإيراني في لبنان مقلقا 

العلم الشرعي ومؤسساته، من دون أن يرتهن 
لأي أحــد أو أن يــؤجّــر فكره لــعــدوٍ أو صديق، 
ــاريـــــس ووكــــائــــهــــا،  ــ ــــن بـ ــيُــــنــــابــــذ حـــتـــمـــا مـ وســ
وســيُــحــارب مــن قـــوى الــتــطــرّف ومـــن يــديــرهــا 
لمــصــالــحــه. وفـــي الــنــهــايــة، تــولــد، عــبــر تحالف 
ــيــــن الـــنـــهـــضـــويـــن وشـــركـــائـــهـــم مــن  الإســــامــ
الموسيقى  الفنون من  السمراء في كل  الأرض 
ــثٍ تــعــلــن لــأجــيــال  ــة بـــعـ ــــى الــفــلــســفــة، حـــركـ إلـ
القادمة، دعونا نعود إلى ناموس الله العظيم. 
ونتعاضد  قبل،  من  تعرّفنا  وقبائل  شعوباً 
قرار  الإسلامية  الرسالة  منحتنا  وقــد  اليوم 
والاقــتــصــاديــة  الــســيــاســيــة  الــحــريــة، والإدارة 
لــأمــم الأفــريــقــيــة، وســلــبــتــهــا مــنــا المــنــظــومــة 
الغربية بالدماء والجنازير، واليوم بسياسة 

الإبادة الفكرية لصالح التقدّم الغربي.
حصر في 

ُ
مــم الأفــريــقــيــة فــوق أن ت

ُ
كـــا... فــالأ

أو  راعٍ  أو   
ٌ
حــــاضــــن والإســــــــام  ــرة،  ــ كــ مــلــعــب 

مشجّعٌ مباركٌ للتضامن الأخلاقي، فالمعركة 
الذين  الراشدين  العرب  مع  ولا  معه،  ليست 
التخلف والتدخل  حملوا رسالته، ولكن مع 
ــركّــز 

ُ
الــخــبــيــث. وتــحــتــاج هـــذه الــرســالــة أن ت

القرن  فــي  النهضوي  الشباب  جهود  عليها 
الأفـــريـــقـــي، وهـــي تــحــتــاج زمــنــا لــكــي تصنع 
وتحتاج جهوداً  الأخــاقــيــة،  للفكرة  أرضــيــة 
مساحاتٍ  ووضــع  الاستقلال  على   

ً
ومرابطة

بـــن المــهــمــة الــفــكــريــة وخـــطـــاب الــبــروبــاغــنــدا 
المـــتـــجـــدّد فـــي الــســاحــة الإســـامـــيـــة الــعــربــيــة، 
فسقوط المــنــابــر فــي نــزعــة تــشــدّد جــديــدة لن 
الــغــرب وجاهلية  أفسدته جــرائــم  مــا  يصلح 

حكومات )إسلامية( أفريقية. 
)كاتب عربي في كندا(

الضفة الغربية؛ على أمل أن يصبح وجودُهم 
لال. ويحيل هذا 

ِّ
الت الطرق، وعلى  طاغيًا، في 

الاستهداف الاستيطاني لشجرة الزيتون إلى 
استهداف الاحتلال الأشمل الريف الفلسطيني 
ــفــة ج، 

َّ
ــذي يــقــع مــعــظــمُــه فـــي المــنــاطــق المــصــن الــ

ــا ومـــبـــاشـــرًا  ــ ـ ــامًّ ــ والــــتــــي تـــخـــضـــع خـــضـــوعًـــا تـ
ــتــــال، هــــــذا الــــريــــف الـــــــذي كــــــان مــســكَــن  لــــاحــ
العشرين.  الــقــرن  أوائـــل  الفلسطينيين،  معظم 
الــيــوم، لا يقتصر على الأرض  والاســتــهــداف، 
ــوارد  اهــمــا إلـــى المــ والمــــــوارد المـــاديـــة، بـــل يــتــعــدَّ
استقطاب كثيرين من  البشرية، حيث يجري 
أبناء الريف إلى العمل في الداخل الفلسطيني 
والمــســتــوطــنــات الــصــهــيــونــيــة؛ مـــا أســـهـــم، مع 
الروح  تغذية  إلى  فلسطينية،  داخلية  عوامل 
الــربــحــيــة الــســريــعــة، مــقــابــل الاكــتــفــاء، أو شبه 
الاكتفاء، من الأرض وفلاحتها، أو الاستثمار 

الزراعي فيها.
 بعد 

ً
الراسخ، جيل الفلسطيني  هذا الإصــرار 

د  الــزيــتــون يؤكِّ الاحــتــفــاء بشجرة  جــيــل، على 
بــطــان الأكـــذوبـــة الــصــهــيــونــيــة الــشــهــيــرة عن 
أرضٍ بلا شعب لشعبٍ بلا أرض، ليُضاف إلى 
دلائل أخرى )ليس آخرها ما اضطرّت حكومة 
الاحــتــال إلــى كشفه؛ مــن ألــوف الوثائق التي 
مئات   

َّ
إن القائلة  الفلسطينية  الــروايــة  ــد  تــؤكِّ

ألوف الفلسطينيين الذين رحلوا عن وطنهم، 
ضوا لعملية طرد، عبر »جرائم  عام 1948، تعرَّ
ــد مــزاعــم 

ّ
ــا( تــفــن حـــــرب« مـــقـــصـــودة صــهــيــونــيًّ

ق العرقي والأخلاقي. التفوُّ
)كاتب فلسطيني(

والعالم،  المنطقة  فــي  الأميركية  للمخططات 
المـــؤشـــرات الإقليمية  الــعــكــس تظهر  بــل عــلــى 
والـــدولـــيـــة أنــنــا مــقــبــلــون عــلــى مــرحــلــةٍ ســوف 
بما  إقــلــيــمــيــا،  الإيـــرانـــي  الــــدور  تشهد تنظيم 
ــيـــة، الـــدولـــيـــة  ــيـــركـ يـــتـــوافـــق مــــع المـــصـــالـــح الأمـ
الإيراني  التقارب  لنا  والإقليمية، كما يوحي 
وعــودة  وتركيا،  السعودية وقطر  من  كل  مع 
إيــــران المــتــوقــعــة قــريــبــا إلـــى مــبــاحــثــات فيينا 
نحو  الدولي  الوضع  ينحو  وعليه،  النووية. 
تــخــفــيــض الـــتـــوتـــرات الإقــلــيــمــيــة وفــــق رغــبــة 
القوى  نتيجة تخوّفات  أو  أميركية مباشرة، 
الأميركي  الــدور  تراجع  تبعات  الإقليمية من 
ــراع الأمـــيـــركـــي -  إقــلــيــمــيــا، ومــــن تــبــعــات الـــصـ
ل 

ّ
الصيني على المنطقة أيضا، الأمر الذي يقل

مــن احــتــمــالات الــحــرب الأهــلــيــة اللبنانية من 
زاويةٍ دوليةٍ أيضا.

من ذلك كله، نجد أن الظرف والوضع اللبناني 
والإقــلــيــمــي والـــدولـــي غــيــر مــهــيــأ لــدعــم حــرب 
أهلية لبنانية أو إشعالها، في المديين، القريب 
والمتوسط، بل تبدو مسألة سيطرة حزب الله 
 لمصلحته فــي مجمل 

ً
لــبــنــان مــحــســومــة عــلــى 

حسابات النظام العالمي والإقليمي، وبالتالي 
اللبنانية التي  في حسابات القوى الطائفية 
ب، مواجهة الحزب في 

ّ
ب، وسوف تتجن

ّ
تتجن

ظل هذه الظروف. 
)كاتب فلسطيني(

القرن الأفريقي ومهمّة المستقبل الإسلامي

المستوطنون واغتيال الزيتون

لبنان والحرب الأهلية المستبعدة

الهيكل السياسي 
اليوم، وإن برزت 

مؤشّراتٌ إيجابية 
ديمقراطية، في 

إثيوبيا وفي الصومال، 
تساعد على التغيير 

الإيجابي

في موسم قطاف 
الزيتون مظهر 

طبيعي وعفوي 
لشعبٍ على أرضه، 
وبين غرْسِه، يزاحم 

الوجودَ الاستيطاني 
المصطَنع

الظرف والوضع 
اللبناني والإقليمي 
والدولي غير مهيأ 

لدعم حرب أهلية 
لبنانية أو إشعالها
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